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فائق بطي

حزيران 1976
انـتهــــى اللقـــاء في صـــوفـيـــا، نجحـــا في
تـــــوقـيـع اتفـــــاق الــتعـــــاون بــين نقـــــابـــــة
الــصحفـيـين العــراقـيـين ومـثـيلـتهــا في
بـلغـــاريـــا0 وفي طــــريق عــــودتهـمـــا الـــى
بغـداد، افتـرقـا في مطـار صـوفيـا. ذهب
سجــاد الغـازي الـى اسـطــانبــول، وركب
هو الـطائـرة المتجـهة الـى بيـروت، لعله
يــظفـــر بلقــاء "نـــائلـــة" بعــد فـــراقهـمــا

الطويل في بغداد0
كـــــانــت بــيـــــروت تعــيـــش حـــــالـــــة حـــــرب
طـــاحنــة بـين ابنــاء "الـــوطن الــواحــد"،
وفي وســـط هـــــذا الــتلاطــم الجــنـــــونــي،
يقحـم ذوو المصـالح الـذيـن يقبعـون في
العــواصم العــربيــة، الفلـسـطـينـيين في
اتــون المعــركــة، تهـيجهـم تلك المـصــالح
الـــضـــيقـــــة، فـــيفـــــرغــــــون حقـــــدهــم في

العاصمة العربية الهادئة، بيروت00 
عـرف هـذه المـدينـة الجـميلـة، ســويسـرا
الـــــشــــــرق، كــمــــــا اســمــــــاهــــــا والــــــده في
الخمـسينيـات، فهاله مـنظرهـا الغريب
هــذه المــرة0 الــشــوارع خــالـيــة، والمحــال
الـتجــاريــة مـغلقــة0 فــوانـيــس الحـمــرا
والـروشـة ورأس بيـروت، مـعتمـة، واكـوام
المتـاريـس تـنتـشــر هنــا وهنــاك0 وخلف
رأس بـيروت تلتمع العيـون المبحلقة في
وجـــــــوه الـغـــــــربـــــــاء، ان مـــــــروا في هـــــــذا

المنعطف او ذاك0
في غـرفته المطلـة على شـارع الحمرا في
الفنـدق، راح يدير قـرص الهاتف، لعله
يــظفــر بـصــوت نـــائلــة لـيـــزف لهــا نـبــأ

اســأل الــزعــامــات خــارج الحــدود0 انهــا
تحرك التكتلات متى ما تريد0

قـطـع النــادل حـــديثـهمـــا عنــدمــا جــاءه
ليقـول إنه مطلـوب علـى الهـاتف. اتجه
الــى مكـتب الاسـتعلامـات الــذي اخبـره
بــأن نــائلــة علــى الخــط، حيـث اخبــرته
بصوت مرعوب بأنها قادمة اليه حالا0
اعــتـــــذر مــن جلــيـــسـه واتجه الـــــى بـــــاب
الفـنـــدق يـنـتــظـــر قـــدوم نــــائلـــة، حـيـث
تـسـكن بــالقـرب مـن المنـطقـة0 ألـم تقل
له بـــأنهـــا جـــاءت به الـــى هـــذا الفـنـــدق

لتكون قريبة منه؟ 
ان الاقتتال لم يكن رحيما0

اطلت بجمالها الساحر وطلبت منه ان
يغـــادر بـيـــروت فـــورا، بـــدت خــــائفـــة ثـم

اختفت0
عاد الـى جورج00 ألم يقل ابـو فادي انه

صديق الجميع0
خطر بباله فكرة ان جورج قد يستطيع
مساعدته فيـنقذه من هذه الورطة 0لم
يـــــشعــــــر بحـــــرج وهـــــو يــــســــــأله ان كـــــان
بمقــدوره ان يــوصله الــى مـطــار بيــروت

هذه الليلة0
لـم يكـذب جــورج الخبـر، تــركه لحـظـات

وعاد اليه قائلا:
هل انت بـالفعل مـستعـد ان تغـادر هـذه

الليلة؟
تفاءل خيرا وهو يجيبه:

بل فورا0
قال جورج:

-سيـــأتي صــديـق لي ويـصـطحـبك الــى
مكـان مـا، ومـن هنـاك سـوف يــستلـمك

صديق اخر من الطرف الثاني0
ادرك لـلتــو، ان جــورج صـــادق في كلامه،
فـأعـد للـسفـر عـدته، وجلـسـا ينـتظـران

السيارة المأمونة.

سكـت كلاهمـا، بـينمـا راح هـو يـستـذكـر
احداث المـذابح العـربيـة السـابقـة التي
طـــــالــت لــبــنــــــان الهـــــادىء هـــــذه المـــــرة،
فــاسـتعــرض حــوادث ايلــول الاســود في
الاردن عـــام 1970 بــين الفلــسـطـيـنـيـين
والاردنـيـين، فــســـأل صــــديقـه الغـــريـب

بصوت حزين:
-اتعـتقـد يـا جـورج ان الـقتـال الحــالي
في لـبـنــــان يــنحــصــــر بــين اللـبـنــــانـيـين

والفلسطينيين؟
انتفض جورج ووقف بمواجهته وقال:

-القتـال بـين ابنـاء الـشعب الـواحـد في
لـبـنـــــان اشـــــد ضـــــراوة وانـتـــشـــــارا  بـين
الفلسـطينيـين واللبنـانيين، انهـا حرب
مـنـــــاطق لـبـنــــانـيــــة اكـثــــر مـن كـــــونهــــا
عروبية0 انهـا الطائفية المقيتة قبل ان

تكون قومية0
نظر الى جورج وقال بهدوء:

-ولمــــاذا الــطـــــائفـيــــة الان، وقــــد عــــاش
الـــطـــــــائفــيـــــــون في ارض العــــــرب آلاف
الــــســنــين قــبـل وبعـــــــد الغــــــزوات الــتــي

عرفناها0
اطرق لحظة، قبل ان يجيب:

"القوات الوطنيةاللبنانية"، ولا ينتمي
سـياسيـا الى ايـة جهة تقـاتل في بيروت
بعــضهـــا بعـضـــاً، ومـــا اكـثـــرهـــا في هـــذه
الايـام، ولكـنه لبنـاني اصيـل يدعـو الى
ــــــــــــزعــــــــــــامــــــــــــات وطـــــن خــــــــــــال مـــــن ال

والتدخلات00

نظر اليه، وبعد الاعتذار قال:
-انـا افهم ما تقـوله، ولكن قل لي بحق
الــسمــاء، من المـســؤول عن هـذا الــذبح

البشري اليومي؟
نهض الـرجل من مكـانه واحتل المـقعد
الملاصق الــــذي يجلــس علـيه، وهـمــس

في اذنه:
-الزعامات خارج الحدود0

-ماذا تقصد؟
-انهم يـختلفـون فـيمـا بـينهـم، فيـأتـون

الينا بهذه المصائب0
-من هم؟

-اعداء شعوبهم واعداء لبنان0 فهناك
اكثر من عـاصمة عربية تدفع الاوضاع

من سيء الى اسوأ كما ترى0

ـ ـ ـ ـ

عـيـــــون هـــــذا الـــــرجـل الغـــــريـب0 جـــــال
ببـصره صوب الـباب الرئيـسي للفندق،
لعـله يــظفــــر بــطـلعــــة نــــائلــــة مـن دون
ميعـاد مسـبق لتنقـذه من هذه الـورطة
والحيرة0 فجأة وهـو في هذه اللحظات

المقلقة، بادره الرجل الغريب بسؤال؛
الأخ غريب عن لبنان؟

أحس بالفعل انه غريب عن لبنان وهو
العــــاشـق له ولـكل الـــســــاكـنــين في بلــــد

الحب والجمال0
اجابه بحذر:

- ان لـبنـــان في دمي، ولـكنـه ينــزف دمــا
لا يستحقه 00

مد الـرجل الغريب يده مـصافحا وقال
له:

_ انــــــا جــــــورج، صـحفــي مــن لــبــنــــــان
متقاعد0 وانت من اين جئت؟
-انا ايضا صحفي من العراق0

تعــارفــا بـســرعــة، وعــرف مـنه ان جــورج
صديق الجـميع، وراح يدافع عـن لبنان
وعـروبـة فـلسـطين، وانه لا يـرتـبط بـأي
حـــــزب او جهــــة سـيــــاسـيـــــة0 انه لـيـــس
"كــتـــــائــبــيـــــا" او مــن " الاحـــــرار" او مــن

تمييز0
تـــــــســـــــــاءل مـع نـفـــــــسـه؛ ايـــن الـهـــــــــدوء

والاستقرار في الشرقية؟
فجأة قرر الـسفر الى بغداد مهما كانت
المخــــاطــــر، ولـكـن كـيـف يحـقق رغـبـتــــة
هــذه، وعـــاصمـــة الجمــال قــد شـطــرهــا
المقـاتلون الى نصفـين0 وكيف تستطيع
نـــائلـــة القـــابعــة مــرعــوبــة في بـيـتهــا ان
تـــوصله الــى مـطــار بـيــروت الــدولـي في
المـنـطقـــة الغــربـيــة، وشــوارع المــديـنـتـين
الـشــرقيــة والغــربيــة تجــوبهــا العــربــات
المـــسـلحــــة وقــــد امـتــطــــاهــــا مقــــاتلــــون
مــــدججـــون بـكل انـــواع الاسـلحـــة وهـم
يحـملون الاعـلام الملونـة التـي لا يعرف
رموزهـا الا المقاتلـون انفسهم، والـى اية

جهة محاربة ينتمون0
جلـس حــزينـا في صـالــة الفنــدق يفكـر
ويـحتـسـي القهـوة لـلمـرة الخـامـسـة في
غضون ساعة0 لمح احد ضيوف الفندق
يـبحلق في وجهه بـين الفينـة والاخرى،
وقد حـسبه من رجـال مخابـرات الجهة
الــتــي يقــبـع في واديهـــــا قـــصــــــر بعــبـــــدا
الــرئــاسـي0 حــاول ان يـبعــد نـظــره عـن

وصــــــوله الـــــى بــيـــــروت، في هـــــذا الجـــــو
المشـحون بالمخـاط0 صعقت نائلـة عند
سمــاع صــوتـه يتــدحـــرج عبـــر سمــاعــة
الهـاتف0 لـم تصـدق انه جــاء في وسط
هـــــــذا ال راتـــــــون الحـــــــارق لـلاجـــــســـــــاد
البـشـريــة في بيــروت الغــربيـة0 هــرعت
الـيه بـسـيــارتهــا الفــارهــة لـتـنـقله الــى
المـنــطقـــة الــشـــرقـيــــة بعـــد ان تحـــولـت
المـنـطقـــة الغــربـيــة  الــى ســاحــة حــرب

حقيقية0 
***

ثلاثـة ايـام طـوال منـذ ان تـركته نـائلـة
في هــذه المنـطقـة الـشــرقيـة، وهـو يـلعن
الـسـاعـة الـتي جــاء فيهـا الــى بيـروت0
قالت لـه ان الشرقية منطقة آمنة، وان
الفـنـــدق الـــذي يـنـــزل فـيه قـــريـب مـن
قصـر بعبـدا0 الـواقع كـان عكـس ذلك0
فهـــديـــر المـــدافع وزخـــات الـــرصـــاص لا
يـنقـطعــان، وطـــرق المنـطقــة الـشـــرقيــة
غيـر سـالكـة في هـذه الجـولـة الجـديـدة
مـــن الاقـــتـــتـــــــــال0 كـــــــــانـــت الـقـــــــــذائـف
الـصـــاروخيـــة تتـطــايــر فــوق الـعمــارات
العـاليـة وفي الشـوارع المهجـورة من دون

حسين التميمي

على امتداد ثلاثين قصة أو رحلة
قـصـيـــة يــسحـبـنـــا القـــاص سعـــد
محمـد رحيـم للتـوغل ـ مــرغمين،
ــــــى ــــــى عــــــوالمـه الـقـــصــيــــــة، وال إل
محـطــاته الـتي تــذكــرنــا بــأمـــاكن
اكثــر حـميـميــة ممــا كنــا نتـصــور،
فــالقـص عنــد سعــد ليـس مجــرد
ــــات فــنــيــــة تحلـــيق خـلف امـكــــان
تـختـصــر الــواقع إلــى صــور فـنيــة
مفبـركـة ـ انمـا هــو اشبـه بتجـاذب
اطــــــراف الحــــــديــث مـع شـخـــص
يبعث علـى البسـيطة غيـر المقنعة
بـ)بــروتــوكــولات الانمــاط الفـنيــة
الـسـائـدة( لـذا سـريعــاً سنـكتـشف
حــين الــتــــــوغـل في عــــــالــم سـعــــــد
القـصصـي ـ اننـا كنــا نتحـدث إلـى
شـخص محبب إلـينا، شـخص هو
أقـرب مما كنا نـتصور، شخص هو
بـبسـاطـة الـطفل المنـسي لـدى كل
واحـد منا. لذا يمكن للتعامل مع
عــمـل كهـــــذا الــنـــظـــــر مــن زاويـــــة
المخــيــــــال القـــصـــصـــي للـكـــــاتــب
بـاعتباره جواّب آفاق يبحث داخل
نصـوصه الـتي يـبتـدعهــا أو يعيـد
تمثلهـا عـن طفل منـسي في عـربـة
قطـار قديمـة صدئـة، طفل حالم،
نـسي ان يكبـر، لكـنه لم ينـس ابدا
مـزاولة لـعبته المحبـبة إلـى نفسه،
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طالب عبد العزيز
مـن المفــارقــات الـكبــرى وقــوع ســوق الخـضــار في
البـصرة عند النهاية السعيدة لمحال الصاغة في
ســــــــوق الــــــــذهــب حــيــث عــيــــــــادات الأطــبــــــــاء
والـصيــدليـات، هــذا التجــاور الفـنتــازي.. لكـأن
المــديـنــة تــداوي مــرضــاهــا مــرة عـنــد الـطـبـيـب
وأخــرى عنــد الصــائغ. فـرؤيـة الـذهـب والتـمتع
بمـنـظــره والـتـمـنـي في اقـتـنــائه ســرور للـنفــس

وترويح عن ضيق الحياة.
وســوق الخضــار )الخضـّارة( كمـا تـسمـى غـالبـاً،
هي ســوق الـطعــام المــركــزي هــذا، إذ تـضخ مـنهــا
أطنــان الحبــوب والفــاكهــة والخـضــار واللحــوم
لـتبـتلعه المــدينــة بــسكــانهــا المـليــونين. وفي هــذا
الـزمن الـصعب، زمن الـرغيف الطـائر، الـرغيف
الــذي مــا زال يفـتك بــالعــائلــة العــراقـيــة مـنــذ
عشرة أعوام، وما أنفكّ منجلُه يحصد الأخضر
والـيــانع مـن قلــوب العــراقـيـين. ويخـتــرق مـثل
رمح من نـار مواسـم أفراحهم، ظلّ سـوق الذهب
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قراءة في مجموعة.. المحطات القصية للقاص سعد محمد رحيم
قص يستدرج محطاتنا القصية

ــــــى كل مـــــا لـه علاقـــــة الاشـــــارة إل
بــالمحـطـــات والقـطــارات والــسفــر
والغـيـــاب والغـــربـــة ولأنـنـي لــسـت
بناقد، لـن اتصدى لكل قصة على
حدة كي أولج فيها مشرط النقد،
لـــذا ســـأوجـــز رأيـي في المجـمـــوعـــة
بـــالقـــول: ان المحـطـــات القـصـيـــة،
ـــى الـــرغـم مـن وجــــود بعــض وعل
القـصـص التـي تعكــزت علــى لغــة
الـشعـر، إلا انهــا مجمـوعـة تحـوي
الكثير من القصص التي تنتخب
من ذاكــرتنـا القـصيـة )أو ذاكــرتنـا
الـطفلـة( مـوضـوعــا لهـا، لــذا هي
تـتــصف بـــالجـــرأة علـــى نكـئ تـلك
ـــة عـــالـيـــة، هـي لا الجـــراح بــتقـــان
تـكتـفي بــذلك وحـسـب بل تـقتـرح
ومـن خلال بعـض المفــاهـيـم الـتـي
تطـرحهـا رؤيـة جـديـدة لمـا مـر بنـا،
رؤيـــة قـــد تجـمـع نقـيــضـين في آن
وفقــا لمنـظــور وجــودي لا يمـكن ان
يجـــد مــشـــروعـيـــة لـه بغـيـــر هـــذا
الإطــار مـن القـص، مـسـتنــداً إلــى
تجـارب واقعيــة استمـدهـا الكـاتب
مـن خلال بيئته التي اقصي عنها
ــــــوغـلـه في أو اقـــصـــيـــت عـــنـه مـع ت
محــطـــات عـمـــره الاخـــرى حـتـــى
صـــــــــارت تـلــك المحـــــطـــــــــات الأول

محطات قصية.. تسكنه!! 
________________

المحــطـــــات القــصــــة صــــدرت عـن دار الـــشــــؤون
الثقافية العامة 2004م
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ثــمــــة وجــــود لـــطـفل مــتــــوار بــين
الـسـطــور، طفل لا يــريــد القــاص
ان يـــتحــــدث عـــنه ولـكـــنه يــتــــرك
لمخيلـة القـارئ ان تكـتشف المـزيد،
عــنه عـن عـــالمه الـــذي أرغــم علـــى
الـتخلـي عنه. في الـقصــة الثــالثـة
والتي اسمـاها القـاص بـ )المحطة
الثـــالثــة( محــاولــة للإيحــاء بــأن
القصـة التي سـبقتها هـي المحطة
الثــانيـة، علـى الـرغـم من انهــا لم
تحــــــمــل أي اســــــم لــه عــلاقــــــــــــــــــة
بــالمحـطــات، امــا القـصــة الــرابعــة
فيحاول القـاص ان يمهد لسحب
الخيط الذي به نهتدي إلى عالمه
القـصـصـي المـــوزع بـين المحـطـــات،
فيـسميـها )محـطة الـتيه( ويفعل
)الـتيه( فعله حـين يسـربلنـا بلغـة
الشعـر، حيث الحـبيب يـبحث عن
حـبيـبته ويــديم زمن القـص بلغـة
الـــشعـــر، حـتـــى اذا مـــا وصل إلـــى
طــــريق مـــســـدود يــنهــي القــصـــة
بفـعل لا يـنـتـمـي إلـــى اجــــوائهـــا
فـالبـاب ينفــرج عن وجه عجـوز لا
ـــرسخ في ذاكـــرة علاقـــة لهـــا بمـــا ت
الـعاشق، ويقـول القاص في نهـاية
القـصة )أمـاتت؟ أم لعلهـا اسرفت
في الـــــــــــرحـــيـل؟.. أم.. أم.. ؟ يـــــــــــا

للأباطيل(.
ــــى بعـــد ذلـك عـن مــثل ثـم يـتـخل
هــــــذه الــتــــســمــيــــــات مــن دون ان
ــــــــوقـــت ذاتـه عـــن ــــــــى في ال يـــتـخـل
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الـتـي يقــطعهـــا العجـــوز بعـــربـته
وحـصـــانه مـن المحـطــة كـ)مــاضٍ(
إلــى مخــزن تــاجــر الخــردة الــذي
يـفــتــــــرض فــيـه ان يمــثـل زمــن الـ
)مـستقبل( لـيحيلنـا إلى الـسؤال
المـــؤلـم حـــول جــــدوى الاحلام اذا
كــانت سـتفكك إلـى قـطع صـدئـة،
وسـيـتـم الـتعـــامـل معهـــا مـن قـبل
ــــــــاس لـــن يـفـهـــمــــــــوا قـــيـــمـهــــــــا ان
الجمـاليـة بل اقيـامها المـادية كـما
هــو الحــال مع تــاجــر الخــردة، ألا
يعـني هــذا المــوت بـعيـنه، ولا يكــاد
الـقـــــــــــاص يـخـــتـلـف مـعـــنـــــــــــا في
ـــــا هـــــذا لأنه يـــنهــي اســتــنــتـــــاجــن
ـــــد القـــصـــــة بمـــــوت الحـــــوذي عــن
دخــوله إلـــى فنــاء تــاجــر الخــردة.
امـا قصـة )زيـارة( فـهي قصـة رجل
وامـرأة تبدأ بـرحيل القطـار الذي
جـــاء بهـمــا مـن بعـيــد كـمـــا يقــول
القـاص من دون أي تحـديـد لمكـان
أو زمــان لـــذا يجـــد القـــارئ نفــسه
محـاصرا داخل زمن القص الذي
يفـرضه القـاص ببـراعـة وتشـويق
فيـسحبنا مـن خلال الحوار الذي
ــــــى يــــــدور بــين المــــــرأة وزوجـهــــــا إل
ـــــى ســـــر ـــــة الـــتعــــــرف عل محـــــاول
مجــيــئهــمــــا مــن بعــيــــد، في آخــــر
ــــى مـكــــان ــــوجـههــمــــا إل اللــيل وت
مـجهـــــــول وشخـــص مـجهــــــول لا
ــــاً إلا بــنهــــايــــة نعــــرف عــنه شــيــئ
القـصـــة حـين يـتــم اللقـــاء، وهـنـــا
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اجــوبــة، انــسلـخ ذلك الــطفل عـن
ظله، وهــو في قــاع الــظلـمــة، ولأن
قـــاع الهـــوة سحـيق فــربمـــا يلـــزمه
عمر بـأكمله كي يصل إلـى نتيجة
مـا، لكـنه يعلـم كمـا سـ )نـعلم( أنه
لـن يــصل، وأنـنـــا لـن نــصل ايـضـــاً
لان ســر هــذا المـســار يـكمـن في انه
مجــرد مــســار لا أكـثــر، خـطـــوطه
متـوازيــة لن يقـدر لهـا ان تلـتقي،
خـــطـــــوط هــي اشــبـه بخـــطـــــوط
ـــــرصع جــبــين ــــان الــتــي ت القـــضــب

المحطات القصية.
ويمـكــن القــــول ان القــصـــة الـتـي
حـملـت عنــوان )محـطــة قــصيــة(
تـختـــزل الكـثيــر ممــا ذهـبنــا الـيه
آنفــاً، فـهنــا حــوذي عجــوز، داخله
مهــــدم لــيـــس مــن جـــــراء تقــــادم
العمـر وحــسب، بـل لانهم هـدمـوا
تلك المحطة القصيـة المرتبطة في
ذاكـرته بالطفولة حيث كان يلعب
ــــرابـه، وله فـــيهــــا ذكــــريــــات مع أت
واحلام، ربــيــت مـعه وربــي مـعهــــا،
وليـس عـبثـاً انه كــان يتـذكـر دومـاً
تلـك الفـــرشـــاة واللـــون الاخـضـــر
ــــى بـه محـــطـــته الــتــي ـــــذي طل ال
يحـب، ولـــو شـئـنـــا ان نـتـــرك هـــذا
اللون وعملـية الطلاء وما يتبعها
من احــالات لــوجــدنــا ان القــاص
ـــا ســـريعـــاً في عــملـيـــة يمــضـي بـن
الـتــذكــر هــذه كـي يـصل إلــى زمـن
)الحـاضــر( ليـصف هـذه الــرحلـة
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فـنــراه يخـتـبـئ ثـم يـظهــر مــا بـين
سـطـــر وآخـــر مـن اسـطـــر القـص،
فكـــأنه يلاعـبـنــا بـــروحه الــطفلــة
التي تـكاد تثـب امامنـا لكي تـدلنا
علـى مـا اضعنـاه في غمــرة البحث
داخل فـضــاء معـادٍ يـدعــى مجـازا

حياة.
ــــــــــــى الـغـلاف الاخــــيــــــــــــر مــــن عـل
مـجمــوعـته )المحـطــات القـصيــة(
كـتب سعــد: المحطــات سلـة وعـود،
ومبتـدأ عـوالم، ورهـان حتـى علـى
المـــســتحــيل.. في الــطـــريق الــيهـــا
اتقــنـــت الحلــم وأدركــت انــنــي لــن
اكـون مؤهلاً للتوافق مع الاشياء،
أو للتضاد معهـا، أو لإثبات المعنى
إلا بــالاستحـواذ علـى سـر الـلعبـة
الـتـي نــسـمـيهـــا الكـتــابـــة، ذلك ان
المحـــطـــــات تــنــبــئ عـــن الغــيـــــاب،
وتقـول بـالــرحيـل، وتهيـئ للغـربـة
والمنفـى، وتذكر أيضـاً بالموت، وهي
أيـضـــاً تـنـبـئ عــن اللقـــاء، وتجهـــر
بــالحـيــاة. فــالمحـطــات تـطــوي في

هدير قطاراتها مفارقة الوجود.
ـــــطـفـل أدرك تـلـــك ولـعـل ذلـــك ال
المفـارقـة مـبكـراً، لـذا راح يـختلـس
الـسـاعــات تلـو الـسـاعـات مـعتـزلاً
ـــرابه، ومقـــرفـصـــا داخل عـــربـــة ات
منـسيــة، والاسئلـة تـدوي في رأسه
الـــصغـيــــر، بفـعل أقـــوى مـن دوي
ـــــة كـــــانــت المـــطـــــارق، ولأن الاســـئل
كـبـيـــرة، بحـيـث لـن تـتـــرجـم إلـــى
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لا.. لا تبرر..

رأيتهـم يستلون بـرق شتائهم الـعتيد سيفـا، ويقطعون
سـنـيـنـي به، ويـنـــسجـــون مـنه لـيـلهـم العـنـيـــد شـبـــاكـــاً
ليـصطـادوا احلامي. رأيـتهم، وكنـت تضحـك؛ لتخفف

تخمتك بالضغينة.
كـنت مـطمـئنـاً ـ تمـامـاً ـ لانــزوائي في غـرفـتي مــوصليـة
الجــراح والعـبق/ بـصـريـة الجـراح والألـق، المعلقــة بين
العـزلـة والـصمـت، وانت تـسـرح وتمــرح، مفتـرشــاً الآتي
مـن عـمـــري، أو هكــذا ظـنـنـت، وكـــأنك الـبقـــاء نفــسه..
ورأيـتهـم يتـهيـأون، ويــستـنفــرون، ويغــدون، ويحـزمـون،
ويحشون، ويملأون بالوقود قاذفات الفناء، وكنت تعلم

انهم أذان، وعيون، وقبضات، وكنت تتلمظ!!
هـؤلاء الذين قـطعوا حبـالي الصوتـية بشـفرات التهم،
وسوروا مـساراتـي بالأوصـاف الشـائكـة، وظللـت ساكـتاً،

فضللت.
ضحكت، وتلمظت، وسكتّ

فأي زمن أنت؟!

)2(
مـا زال ينحـت بصـوته وجههـا الـبهي، وقـوامهـا البـاهـر
الشبيهين بالـذهول نفسه. وما زال يكـتب بصوته على
صفحــة ليل مـعتق مـواويـل الغيـاب، واغـنيـات الإيـاب،
هــــذا: الـــشغــــوف، الــــرافــض، المـقل، الحــــزيـن، الــــرزيـن،
العـاشق، الراشق النـاشف ـ مثل ايامه ـ الـطموح لجعل
الـعبـارة قـوســاً، والخيــال كمـانـا، مـا زج الـضـوء بـالمـاء،
الـواضح، الداحض، الـثابت، الغـيمي، الغضـب، النفور،
المـمـــوسق. مــا زال ـ هــؤلاء في هــذا وسـيـظل.. لا تــأتـيه

الخيبة من بين يديه، ولا من خلفه.

التـمـاعـتــــــان
د. عمار احمد

نهــــــايــــــة ســــــوق الخـــضــــــار الـــــسعــيــــــدة
24 حبـاية.. والله كريم، )مـال كبل(، اشترته أمّي
في عيـد ميلادي، إهـداني إيـّـاه أبي في أول صبـاح
من زواجـي، جئـت به من ايـطــاليــا عنـدمـا كـنت
هنـاك، اتــى به زوجي، من تـركيـا.. ذهب ليـرة أي

والله..(
لكنها بائعته لا محالة، فتأخذه إلى صائغ آخر
وآخـر، تُعـيد وتـزيد لـكنهم مـتشـابهـون، والسـعر
واحــد في البـصــرة، في العـشـار أو في الــزبيـر. وان
اخــتـلفــت الابــتـــســــامــــات واخــتـلفــت كلــمــــات
ـــــركــت الأولاد بـلا طحــين، الــتـــــرحــيــب فقـــــد ت
والــسمـنُ لا يكفـي وجبــة واحــدة، ونفــد الــسكــر
والعـيــد علــى الابــواب، وغــداً نهــايــة العــطلــة،
سـيـبــدأ المــوسـم الــدراسـي، إذن ثـيــاب وحقــائـب

وأحذية وتنورات.
سيزن الصائغ الأفراح.. )الذهب( ويعطي المرأة
ــانـيــر زرقــاء وخـضــراء وبـنفــسجـيــة بــضعــة دن
شــاحـبـــة، بعــضهــا ممـــزق، وملــصق بــشــرائــط
شفــافــة.. هــا هــو كـيــس الحلـي، كـيــس العـمــر
العذب، كـيس الحب والقبل والشوق والأمنيات،
مبعثراً على طاولـة الصائغ، وقد استحال رزمة
أو رزمـتـين مـن أوراقٍ مـحلـيـــة لا تــســـاوي ثـمـن
طبــاعتهـا، وسـتتـرك حـافـظتهــا عنــده، لم تعـد
مـهــمــــــة، وســتــــــرزم الألــم والـعــــــذاب والحــــــزن،
ستـتحول الاوراق في لحظـات إلى عـربة يـدفعها
صـبـي اسـمـــر حـــاف، فــيهـــا كـيــس طحـين قـــال
ـــى ذلـك الــبقـــال انـه طحـين ممـتـــاز واقــســم عل
ـــى يمـين الــبقــــال.. وعلـبـــة سـمـن والـعهــــدة عل
مـستـوردة مـزينـة بصـورة لخـراف سـمينـة تقـول
ــــى ــــواع، والـعُهـــــدة عل إنه ســمــنٌ مــن أجــــود الان
الــشــركــة والخــراف معــاً، لا حــاجــة لـنقــول إن
السكـر سكرٌ ممتـاز حلو والـعلم عند الله فـاللون
اسـود والـرائحـة رائحـة شـاي ولا علـم لنـا مـا إذا
كــان اللــون والــرائحــة كــافـيـين لــيكــونــا شــايــاً
ممــتــــازاً.. وهـكــــذا مـع بعــض حــــاجــيــــات أخــــر
للأطفـال.. حلـو رخـيصـة، ملابـس مـستـعملـة،
وربما عليه مـاكياج عادية، واشـياء لا يحسن بنا
ذكــرهــا هـنــا تحــولـت المحفـظــة )العلاكــة( إلــى
)علاكـــة( فعلاً لـيــس فـيهــا ســوى ذكــرى نقــود،

ذكرى صفراء بائدة.
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فيهـا مـال يمكن ان يعـوض فـالمـرء، هـو حـاجـاته،
لحظـاته، مـا الانـسـان لــولا أشيـاؤه؟ كـيف به اذا

كانت اشياؤه كلها ذهباً، )ذهبت(.
المرأة تحرص على ان تضع مصوغاتها في أجمل
الحــافـظـــات، وتخـتــار مـــا تخـتــار لــذلـك، لكـن
الــصـــائغ )المــشـتــري( لا يـــأبه، فــطــاولـته الـتـي
تحفل كل يــوم بمخـتلف انــواع الحلـي لا تتــزين
به ســوى لحــظـــات، فهـــو يجــمع مــا اشـتــرى في
الـيــوم لـيـعجـنه في انــاء واحــد. فــاســوارة ابـنــة
الجنـوب )الحضرية( مع خاتم البدوي، وتميمة
الـطفل من المـدينـة مع قلادة امـرأة من المعـدان،
وقــرآن المــسلـمــة مع صلـيـب الفـتــاة المــسـيحـيــة
وأقـراط الـطفلـة مـن الحيــانيــة مع كلاب امـرأة
عجــوز من أهل الـديــر.. وهكـذا يـعجن الـصــائغ
الآمــال والافــراح، الأيــام والهــدايــا والمـنــاسـبــات
السعيدة في فرن واحد، لمئات الاصابع والمعاصم
والاعــنـــــاق ثــم يجـعل مــنهــــــا صخـــــرة صــمـــــاء
)صفراء( لا حيـاة فيها، بلا نـقوش ولا رسوم ولا
أسمـاء، بلا تواريخ بلا حياة، هـكذا يحيل الجوع
أجـمل ابتسـامات الـدنيا إلـى حجر لا معـنى له:
فـالــذهب علـى الــرغم مـن كل صفــاته لم يـحظ
يـومـاً بتـسميـة كـريمـة، لكـنهم قـالـوا عن احجـار

اخرى إنه حجر كريم.
يـــوضع الــذهـب عـــادة في مكــان آمـن في الـبـيـت،
فــالاثــريــاء يـحكـمــون القــاصـــات الكـبـيــرة، له
والبـسطـاء يضعـونه في الـصنـاديق التـي يثقـون
بأقفـالها، وهكـذا دأب الناس علـى الاحتياط في
حفـظه، لكـنه وفي لحظـة غـادرة من الـزمن فقـد
هـيبته ليـوضع في اوحش المحفـظات، وهـا هو في
محفظـة من الـنايـلون الاسـود، اختـيرت لـتمنع
فضـول اللصـوص ولتبـعد الـشبهـة عن حـاملـها
والــتعــــرض له، ثـم تـــدس في اوحــش الجـيـــوب،
ولتحمل وتشيع إلى مثـواها الاخير، ثم تسجى
مثل جـثث نخرة علـى دكة الـصائغ، لا لمعـان لها،
فـقد اختفى بـريقها وراح سؤدُدهـا، بل هو يحط
مــن شـــــأنهــــا وصــيــــاغــتهــــا وقــــدم انمـــــوذجهــــا
فـتتمـسكن المـرأة أمامه مـرةً، وتكـابر مـرة أخرى،
تحــاول معه  نــرفع الــسعــر قلـيلاً فـتخـلعُ علــى
ذهبهــا أجمل الألقـاب، )عيـني هـذا ذهـب تيـزاب
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البيع والشراء، ففي هذه الـسنوات سجل أرقاما
قـيــاسـيــة في الـبـيع والـشــراء، فقــد اضــرّ الجــوعُ
بالناس وبلغ الحصار ما لم يبلغه في غيرها من
الأيام، فـباعت العـوائل اغلب مـا كانـت تتنقل به
في حيــاتهــا وامتــدت أكفُ الحــاجــة إلــى الغــالي
والـنفيـس لـديهـا لـتحيـله خبـزاً وسـمنــاً وسكـراً
وثيــابــاً تــستــر به أجـســادهــا أو مــا ظـل من هــذه
الأجـسـاد، فمـا سـُمي بـأيـام الـسعـد والـرخـاء لم
تعــد التـسـميــة تـعنـي معه شـيئــاً فقــد تــوحـش
الـرغـيف فيهـا مـثلمـا تـوحـش الإنـسـان فــإن، لم

يقتله قتله.
لـكــن المــــــرأة الــتــي كــــــانــت تــتـفــنن في اقــتــنــــــاء
مصـوغـاتهــا وحليهـا، وتعقـد الأمل فـوق الأمل،
وتنـتظـر وتتـوعـد الأيـام، لـم تكمـل حلمهـا، ولن
تكـمله فهــا هي تــودّع زمن الــزينـة لـيحل الــزمن
الحزينـة، فما نـفع قلادة على عنق ذابل، ولأجل
مـن تأرجـح أقراطهـا؟ ولأي مسـاء مظلم تـدخرّ
أســاورهــا؟ والــدهــر يــومــان.. والــذهـب الأصفــر
ينفع في اليوم الأغبر.. واليد التي جاءت به هي
التـي تحتـاج إلـيه الآن، وهـي القـادرة بــالتــأكيـد

على استرجاعه من فم الزمن المعتم الكاسر.
اخـذت ذهبـها، مـصوغـاتهـا، أقراطـها، وأسـاورها
وقلائدهـا وتمائـم ابنائهـا كل الذي جمعـته عبر
الأيــام واللـيــالـي والــسـنـين. ومــا أهــدي لهــا في
أغـلى المـناسـبات أو تـوارثته عن أمهـا، كل مـا كان
لامعــاً علـى الـصـدر، وبـراقــا في المعـصم، اخــذته
إلـى الصـائغ، الـصائـغ الذي دكـانه عنـد النهـاية
الـــسعــيــــدة لـــســــوق الخــضــــار، الــــذي لا يــبــيع
الــطحـين ولا الــسـمــن، لكـنه يــشـتــري الــذهـب،
والبــائع المحتـاج ليـس كـالمـشتـري الـبطـران، الله
وحـــــــده يـعـلــم كــيـف كـــــــانــت لحـــظـــــــة اســتـلال
المــصــوغــات مـن حــافــظـــاتهــا لـتــضـعهـــا علــى
الـطاولـة، الطـاولة الـتي وقفت عـندهـا اكثـر من
أمــرأة قـبلهــا لتـضع علـيهــا تـعب الـعمــر وأجـمل
لحظـاته، لتـضع الذكـريات الحلـوة، ايام الـصبا،
أيـام الشـباب.. المـناسـبات العـزيزة الـناس الـذين
احـبـتهـم، اهلهــا.. كلهــا.. كلهـم، هــذه الاشـيــاء،
كـيف يستـطيع انسـان ان يبيـع لحظاتـه، حياته،
تـاريخه، هل تبـاع التـواريخ بـهذه الـبسـاطة ولـنا
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المعـارض، فـيقفن أسـارى بـريقه. سـاعـة للتـمني
وأخـــرى للـمفـــاضلــة فــالــذهـب عــالـم الأنـثــى
ورصيف آمالها، فمن استطاعت أقتنته ومن لم

تستطع تمنته.
ويـبقى للـواتي سـيصحبن عـرائس قـريبـاً الحظ
ــن حق الأوفـــــر في ارتــيـــــاده ولأكـفهـّـن وأعــنــــــاقهّ
الـتــدلّه والـتغـنج والـتـبــاهـي، فهـن أكـثــر زهــوره
بهجــة وســروراً، وهـن أكـثــر الـنــاس حــديـثــاً عـن
ارتفاع وهبـوط الأسعار فيه، وغـالباً مـا يخرجن
منه بخـاتم صغـير لا فـصّ فيه، أو حلـقة )دبـلة(

لا يتعدى وزنها أجزاء الغرام الواحد.
الــســوق يــزدهــر أيــام الأعـيــاد والمـنــاسـبــات، وفي
الـــربـيـع وعقـب الــشهـــريـن الأســـوديــن )صفـــر،
محـرم( لإقبـال الـنسـاء علـى الـزواج، وفي فتـرات
مــا بعــد الامـتحــانــات الـنهــائيــة، ومــطلع العــام
الــدراسـي ومــواعـيــد تــسلـم الــرواتـب بــالـنــسـبــة

للموظفين.
في الأعــــوام 1992، 93، 94، 1995 شهــــد الــســــوق
أجـمل أيــام ازدهــاره وسجلّ أرقــامــاً قيــاسيــة في
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هذا يحتفظ بعـافية عجيبة لكأن أيد فرعونية
احتفظت بزمنـه، عفّرته بترابها، وأبقت خلوده
رهــانــاً صعـبــاً، وشــاهــداً كـبـيــراً لـصــالح الخـيــر

والنماء، لشعب لا يريد عن الحياة بديلاً.
فـمــا زال اللــون الأصفــر فـيه هــو سـيــد الألــوان
علـى الرغم من انقطـاع التيار الكهـربائي اغلب
الأحيـان، وزجـاج معـارضه أجمل زجـاج الأرض،
فهو الزجاج الوحيد في البصرة، الذي يحتفظ
بـســروره طيلــة النهــار، وتحفل ليــاليه بقـصص
لـيــس أجـمل مـنهــا قـصــص ألف لـيلــة ولـيلــة،
وتـصطك جـوانحه علـى الـذهب، الـذهب الـذي
يُغــري المــارة بـبــريـقه العــذب، فهــو زجــاج قلـبه
ــــاه ـــــولهــــان، وتــتــمــن ذهــب، يحـــســــده المحــب ال

الأصابع والأكف والأعناق.
النساء طبعـاً هنّ أكثر زبائن سوق الذهب، وهن
المحترقات بحـبه، الذائبات بلـونه، وهنّ اللواتي
يحـــــرقــنـه بحـــســــــراتهــن الــتــي تـكـــــاد تـــطفــئ
مصـابـيحه الأزليـة. وحـين يتجــولن به، تـراهن
ــــات بـتــــأرجـحه في ــــات، مفـتــــون غــــاديــــات ذاهـب
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لأهمية كتاب فائق بطي )الوجدان( الذي بث فيه سيرته الذاتية عبر نصف قرن من تاريخ
العراق الحديث، آثرت )المدى( الثقافي أن تنشر بين وقت وآخر حلقات من هذا الكتاب الذي

سيصدر عن دار )المدى( بدمشق قريباً لما يلقيه الكتاب من ضوء على مفصل مهم من نشوء
الصحافة العراقية، وتطورها وأثرها في المعترك السياسي، واثر التحول من النظام الملكي

إلى الجمهوري وما رافقه من أحداث وانقلابات. والكتاب من زاوية أخرى يكشف أسراراً وحلقات
مؤثرة من تاريخ العراق السياسي والثقافي.

المدى الثقافي(


